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  خطبة الجمعة
  التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزامسرور أحمد أيده االله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ١٣/٢/٢٠٠٩يوم  

  في مسجد بيت الفتوح  بلندن
  

  
  

ه ا عبـد  ه، وأشهد أن محمـد    ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل         
 بسمِ االله الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  *  اه اط الَّذِينـر    صِرغَي هِملَيع تمعن

الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(   
 بينت لكم في الخطبة الماضية علـى        اهدنا الصراط المستقيم  بصدد دعاء   

 المليئة بالمعارف أن هذا الدعاء يتضمن نبوءة        لمسيح الموعود   ضوء أقوال ا  
المسيح الموعود، وأنه سيبعث من الأمة المحمدية، وأنه لا بد من الإيمان            عن بعثة   

أن يمعنـوا النظـر في هـذا       بإمام الزمان، ولذا قلت إن من واجب المسلمين         
 ضعف المسلمين ولاسـترداد      لإزالة الحلّ الوحيد والطريق الوحيد   الدعاء، لأن   

العزة والشرف للدول الإسلامية إنما يكمن في إيمام ذا المبعوث الرباني الذي            
. فأدعو االله تعالى أن يوفّقهم لإدراك هذه الحقيقة       . جاء بحسب نبوءات النبي     

سأعرض عليكم، في بيان تفسير هذه الآية، بعض التوجيهات التي          واليوم أيضا   
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 لتقدمنا الروحاني والمادي، لتعرفوا كم هو واسع         المسيح الموعود    زودنا ا 
نطاق هذا الدعاء، وما هي المسؤوليات التي تقع على عواتقنا بعـد الإيمـان              

أعيننا، ومـا   ، وما هي الغاية التي يجب أن نضعها نصب          المسيح الموعود   ب
ينبغي أن نفعله، وكيف يجب أن ندعو االله تعالى من أجل تحـسين أوضـاعنا               

، سأقدم لكم الآن بعـض أقوالـه        ! وإحرازِ التقدم في كل مجالات الحياة     
  .لكنني أريد أولا أن أقول شيئا ذا الخصوص ليتضح لكم الموضوع أكثر

) مسيح الموعـود    الخليفة الثاني لل   (لقد قام سيدنا المصلح الموعود      
الواردة في مختلف القواميس، وبينها بكلماته وقال إن        " الهدى"بتلخيص معاني   

الدلالة على الطريق؛ والقيادة في الطريق؛ والمـصاحبة إلى         : مفاهيم الهدى هي  
  .اية الطريق

 الواقع أن الدلالة على الطريق والقيادة فيه أمران مختلفـان، وإنْ بـديا في           
مرا واحدا، ذلك أن المرء قد يدلك على الطريق من بعيد قائلا هذا هو              الظاهر أ 

الطريق المؤدي إلى المكان الفلاني، أما القيادة في الطريق فهي أن يوصِـلك إلى              
أما المصاحبة في الطريق فـتعني أن يوصـلك إلى          . الطريق المؤدي إلى غايتك   

  .غايتك المنشودة
 الهدى في شـتى آيـات       كر االله    هذه هي معاني الهدى الثلاثة، وقد ذ      

  . القرآن الكريم بحسب هذه المعاني
 اهدِنا الصراط المستقيم   بقولنا   - ويجب أن ندعو   -إننا ندعو االله تعالى     

أن يا ربنا اهدِنا وأرشدنا إلى صراط حسن يؤدي إلى البر والخير، وسيرنا فيـه               
نا على الطريـق الـصحيح      لا تدلّ : فكأننا نقول . حتى نحرز الخير بالسلوك فيه    

فحسب، بل وفقنا للسير فيها حتى نتمكن من إحراز الخير، ووفِّقْنا لنيل هـذا              
. أي مكِّنا من فعل الخيرات لنمضي قدما في درب الحـسنات          .. الهدف عاجلا 
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وبعد القيام ذا الدعاء لا يمكن للمرء أن يجلس عاطلا مطمئنا، بـل سـوف               
. روحانية، ويقطع أشواطًا من التقدم المادي أيـضا       يسعى دائما لأن يتقدم في ال     

إننا نسعى للتقدم الدنيوي عادة ونسعى للفوز به سعيا كبيرا، لكننا لا نـسعى              
وهذا الدعاء يتضمن الحثّ علـى الـسعي        . للتقدم الروحاني بنفس المستوى   

  .والجهد من أجل التقدم في كلا االين الروحاني والمادي
إن بعض الناس يتركـون الـدنيا       . يفند فكرة الرهبانية   ثم إن هذا الدعاء     

وينقطعون عنها كلية، ولكن االله تعالى خلق الإنسان، كما خلق معـه الـنعم              
الكثيرة، وهذا الدعاء يلفت انتباهنا إلى السعي للفوز بتلك النعم، مما يعـني أن              

، االله تعالى خلق جميع نعمائه من أجل الإنسان الذي جعله أشرف المخلوقـات           
  .وفرض عليه أن يسعى لإحراز تلك النعم، لا أن يترهب وينقطع عن الدنيا

ثم إن هذا الدعاء يحثّ على تعلُّم علوم الدنيا ومعارفها أيضا، كما قلـت              
من قبل، كما أنه دعاء لإحراز التقدم الروحاني باستمرار والفـوز برضـا االله              

 .          وبما أن الهادي هو االله وحده فقط كما قال نَّإ      ـوى اللَّـهِ هده 
أي أن هدى االله هو الهدى الحقيقي، ولذلك علَّمنـا          .. )١٢١:البقرة(الْهدى

هذا الدعاء وقال إذا كنتم تريدون التوجيه في أي قضية فاسألوا االله وحده أن              
أي ربنا، دلَّنا على الطريق     .. اهدنا الصراط المستقيم  : يوجهكم فيها قائلين  
ا كل ما نسألك، لكي نسلكه وتحقق غايتنا، وليس ذلـك          السليم المؤدي إلى م   

إذًا فهذا الدعاء يحث المرء علـى إحـراز         . فحسب، بل نحرزها بأسرع وقت    
التقدم والرقي أيضا، إذ يدعو االله فيه أن يهديه إلى الصراط الذي يحقِّق بالسير              

بلغ عليه جميع مهماته بوسائل شرعية، وأن يرشده إلى المحطات الجديدة كلما            
محطة بفضل منه، لكي يواصل السير إلى المحطات التالية دون تضييع الوقـت،             

  .   ويصل إلى محطة تلو محطة
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اهـدنا الـصراط     علّمنا دعاء    هنا أود توضيح أمر آخر وهو أن االله         
لا شك أن الإنسان يدعو ذا الـدعاء  . ، فاستخدم فيه صيغة الجمع   المستقيم

ضمم إلى جماعة فيجـب أن تتجـه أفكارنـا          لتقدمه الشخصي، لكننا حين ن    
وأدعيتنا من أجل رقي الجماعة، لهذا عندما تدعون ـذا الـدعاء فـسوف              

اهـدنا الـصراط    تستعينون به على إزالة الضعف الشخصي، وحين تدعون         
الطريقِ الـذي   .. طريقِ النجاح ..  أي سيرنا إلهنا على الطريق القويم      المستقيم

قطع الأشواط سريعا، فسوف يحاسب كل واحد منكم        نتمكن بالسير عليه من     
نفسه ويفكر ما هو الدور الذي قام به من أجل الجماعة، وإلى أي مدى عمِلَ               
مِن أجل تقدمه الروحاني، وإلى أي حد حاول أداء حقوق العباد؟ حينما ندعو             
االله تعالى أن يهدينا على طرق الهدى، فيجب ألا يبقـى بعـده أي عتـاب                

ومة شخصية، فنحن نسير على تلك الطرق معا حيث نجـني           شخصي أو خص  
الفوائد الشخصية أيضا ونسعى جاهدين لتقدم الجماعة وتعزيز نظامها أيـضا،           
ولتحسين أوضاعنا الروحانية والعِلمية والعملية، عندها يفتح االله تعـالى لنـا            

ين والَّـذِ حسب وعده طرق الهدى والرقي باستمرار، كما قال االله تعـالى            
فإن المثابرة علـى الـسير علـى دروب         . )١٨:محمد(اهتدوا زادهم هدى  

الحسنات وعلى الدعاءِ أن يزيدنا االله هدى تؤدي إلى تقدمنا الروحاني علـى             
الصعيد الشخصي وعلى صعيد الجماعة معا، كما يتحقق ا الرقي المادي أيضا            

  .في كلتا الحالتين
ده في كل ركعة من كل صلاة بانتظـام لـيس           إذًا فهذا الدعاء الذي نرد    

بدعاء عادي، بل إذا انبعث هذا الدعاء من أعماق القلوب فهو يكشف الطرق             
 ذكر هذا    المسيح الموعود    فكما قلت سابقا إن   . والآفاق الجديدة للنجاح  
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 موضـحا أن هـذا      يقول  . الدعاء في سياقات مختلفة لبيان مواضيع شتى      
  :ب الناس ما نصهالدعاء يشمل جميع مرات

ن كـل    ينجي الإنسان مِ   هدِنا الصراطَ الْمستقِيم  ا: فالحاصل أن دعاء  " 
أي أن هذا الدعاء يوضح دين الإسلام القيم إلى          ( القويم ر عليه الدين   ويظهِ دٍوأَ

ن زاد فيه إلحاحا،    وم. خرجه من بيتٍ قفرٍ إلى رياض الثمر والرياحين        وي )الأبد
 في موضع آخر ليس ضروريا      المسيح الموعود   لقد قال    (  صلاحا زاده االله 

أن يقرأ المرء هذا الدعاء في الصلاة فقط، بل يجب أن ترددوه مرارا في أوقات               
أخرى لكي تترسخ معانيها في أذهانكم، لكي تنتبهوا إلى الخضوع أمـام االله             

والنبيـون   ).أكثر بحيث تنبعث من القلب حرقات وآهات لقبول هذا الدعاء         
 وما كان . عين إلى آخر الزمان    رفةَ الرحمن، فما فارقوا الدعاء طُ     سنآنسوا منه أُ  

   ا عن هذه الدعوة، ولا معرضا عن هذه المُ        لأحد أن يكون غنين ا أو كان   ية، نبي
 ا بل هي إلى غير النهايـة            . لينمن المرسفإن مراتب الرشد والهداية، لا تتم أبد 

 يفكرون أم ما داموا قد حققوا مكانة فقد بلغوا غايتـهم،            فالأنبياء أيضا لا  (
كلا، بل لا تزال أمامهم طرق مفتوحة للتقدم والرقي نظرا إلى ما أعطاهم االله              

 فلذلك علّم االله تعالى هذا الدعاء لعباده،        ، الدراية  ولا تبلغها أنظار   )من مواهب 
مِرنا بـالتركيز علـى   فهو ركن أساسي للصلاة حيث أُ  ( مدار الصلاة  وجعله

، ل الناس به التوحيـد     ليتمتعوا برشاده، وليكم   )دعاء اهدنا الصراط المستقيم   
  .روا المواعيد، وليستخلصوا من شركِ المشركينوليذكُ

     فـبين أن مراتـب      ( مراتب الناس   كلَّ ومن كمالات هذا الدعاء أنه يعم
 تظهر له محطات جديدة     الرشد والهدى لا تنتهي أبدا، فبعد أن يصل المرء محطة         

أخرى، وثانيا يستفيد الناس من جميع الطبقات من هذا الدعاء، فيستفيد منـه             
ضعيف الإيمان ليتقدم في الإيمان، بل حتى الملحد ومن لا دين له أيضا يستفيد              
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إذن فهذا الدعاء يتقدم بكل واحد إلى الإمام بحسب درجته          . منه ليتوب إلى االله   
 وهو دعاء غير محدود     . فرد من أفراد الأناس     وكلَّ )يةبشرط أن يدعو بحسن الن    

 له ولا انتهاءَ   لا حد   فطوبى للذين يداومون عليه بقلبٍ    .  ولا أرجاءَ  ، ولا غاي 
  كعباد االله العـارفين     مطمئنةٍ ح، ونفسٍ  على الجُر   صابرةٍ ح، وبروحٍ ري القُ دامِ
ما يتألم الجريح من    أي يجب أن تدعو ذا الدعاء بحرقة شديدة وبألم متناهٍ ك          (

الجروح ويصبر عليه، وتظلوا تسألونه ساعين بنفوس مطمئنة راضين برضى االله           
 خير   كلَّ نوإنه دعاء تضم  ) للوصول إلى الغاية المنشودة وهي الفوز رضوان االله       

واستقامة، وفيه بشارات من االله رب العالميناوسلامة، وسداد . "  
  )٢٠٠٧ طبعة ٨٥كرامات الصادقين ص (

ومـن  وما هي هذه البشارات؟ أقدم لكم مثالا أو مثالين يقول االله تعالى             
ــه ــدِ قَلْب هــااللهِ ي ــؤمِن بِ ي)ــابن ــال)١٢:التغ ــوه و :، ثم ق طِيعإِنْ ت

، وضمير الغائب في هذه الآية حسب سياقها يعـود إلى           )٥٥:النور(تهتدوا
والهدى كمـا   . فستنالون الهدى ) (أنكم إذا أطعتم النبي     : ، والمعنى النبي  

            والفوز ،ا على دروب الرقيقدم شرحت معانيه في مستهل الخطبة يعني المضي
 كما  قد جعل االله تعالى رضاه وحبه مشروطًا باتباع النبي          . برضوان االله   

  . جاء في القرآن الكريم
راز التقدم   مهم للغاية لتقوية الإيمان وإح     اهدنا الصراط المستقيم  فدعاء  

عندئذ يستجيب االله هـذا الـدعاء   . في الهداية بانتظام، والفوزِ برضا االله تعالى    
  . ويكرم عبده بإنعامات لا حصر لها

 أنواع الصراط المستقيم والاهتـداءَ إليهـا،        المسيح الموعود   ثم يبين   
  : فيقول
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 ـ   .. (إن القيام بالبر الحقيقي هو الصراط المستقيم      " ستقيم أي أن الصراط الم
وهـذا مـا يـسمى      ).. إنما يعني السير على درب الحسنة الصحيحة الحقيقية       

.. الوسطية والاعتدال، لأن به يتحقق التوحيد العملي الذي هو الغاية المنشودة          
أي أن وحدانية االله التي يهدف إليها المرء لا تتحقق إلا إذا تمسك بالاعتـدال               (

فمن قصر في التحلي ـذه      . ).وكيف يتم ذلك؟ فقد قال      . في سلوكه 
أي من ـاون في كـسب        ( ..الحسنة فهو مفرط، ومن تجاوزها فهو مفْرِط      

الحسنات فهو مقصر في العمل بأوامر االله، أما الذي يحاول أن يتقدم أسرع من              
فإن المرء يجادل أحيانا في بعض الأمور       . اللازم فكأنه يريد أن يزيد في أوامر االله       

صحيح أن القيام بالبر أمر حسن جدا، ونشر الـبر          .  يرائي بحسناته  والمسائل أو 
عمل حسن جدا، لكن نظام الجماعة يقرر أحيانا بخصوص بعـض الأمـور             
بسبب بعض الحِكم أن السكوت فيها أفضل بحسب مقتضى الحال شريطة أن            

وفي بعض الأحيان يأمر    .. لا يكون ذلك السكوت ناجما عن مداهنة أو ضعف        
 نفسه بالالتزام بالسكوت في ظروف معينة، لكن بعـض المتحمـسين            الخليفة

يتقدمون ويبدون الحماس أكثر من اللازم مما يثير المشاكل في محيطهم لبقيـة             
، فاعملوا بأوامره واتبعـوه،     "الإمام جنة  "لهذا قد قال النبي     . أبناء الجماعة 

 آراءكم، فسوف   وإذا تقدمتم نتيجة الحماس ومشيتم حسب مبتغاكم ونفّذتم       
تعد هذه الأعمال من الإفراط، وإنْ كانت أعمالكم هذه حسنات بحد ذاـا             

  . وأمر االله ا بشكل عام
إنكم إذا أبديتم الضعف في موقف معـين،        :  المسيح الموعود    فقد قال 

فهو خطأ، أما إذا قمتم بتصرف خاطئ مخالف لمقتضى الحال وتجاوزتم أكثـر             
فو في كل مكان يعتبر إفراطا، لأن العفو بدون مراعـاة           فالع).. فهو أيضا خطأ  

فالعفو عمن اعتاد السرقة وعن اللـص       . (مقتضى الحال ظلم بمبدأ العفو نفسه     
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المحترف أو ارم في كل مرة ليس مناسبا بل يعد إفراطا يشجعه على التمادي              
  ).. في الجريمة

 لو أصر أحـد علـى       أي.. (أما ترك العفو تماما في كل حالة فهو تفريط        
 حتى إذا كان العفو     -معاقبة ارم وألحّ على إنزال العقاب به في كل الأحوال           

  ).  فهو أيضا مخطئ-عنه يؤدي إلى إصلاحه 
أي في هذه الحالة يختفي     .. (لأنه لم يراع مقتضى الحال وأضاع الفرصة      .. 

له هو الوسطية   إن القيام بالعمل في مح    ).. الفرق في الحكمة بين العقاب والعفو     
أي إنجاز كل عمل حـسب مـا        .. (والاعتدال الذي يسمى الصراط المستقيم    

يقتضيه الحال هو الاعتدال، وهذا ما ينبغي التمسك به، وهـذا مـا يـسمى               
الذي فُرض على كل مسلم أن يسعى للفوز به، وأوجب          ).. الصراط المستقيم 

تظام، لأن ذلك سـوف     االله على الإنسان أن يدعو من أجله في كل صلاة بان          
لأن هذه الأمور تحمي المرء من الإفراط والتفـريط         .. (يجعله متمسكا بالتوحيد  

، )إلى التوحيد ل، ثم تقوده هذه الأعمال      والزيادة والنقصان، وتنبهه إلى الاعتدا    
أي أن المرء يظفر بلقـاء      .. (لأن من صفات االله تعالى أنه على صراط مستقيم        

يم حصرا، لذا إذا تيسرت هذه الأمور للإنسان فسوف         االله على الصراط المستق   
  ). يسير إلى التوحيد

وعلاوة على ذلك فإن سلوك الصراط المستقيم يسمى حقًا وحكمة، لذا           ..
  .. فإن تعامل الإنسان مع عباد االله بالحق والحكمة يسمى حسنةً

أي المراد من الصراط المستقيم هو الحق والصدق والحكمة والعمل حسب           (
) تضى الحال، ولو عامل أحد بعباد االله بالحق والحكمة لعد عملـه حـسنة             مق
هنا قد يسيء   .. (وسلوك الصراط المستقيم بحق االله يسمى إخلاصا وإحسانا       ..

، فليكن معلوما أن الإحسان هنا يعـني الطاعـة          "الإحسان"أحد فهم كلمة    
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 التمـسك   أي إذا كـان   .. الكاملة الله والامتثال لأوامره على أحسن وجـه       
بالصراط المستقيم بحق االله فمعناه الإخلاص التام له والطاعة الكاملة لـه، وإذا             

أمـا سـلوك الـصراط      ).. كان ذلك بالنسبة إلى العباد فهي الحسنة الكاملة       
أي إذا كان السير على الصراط      .. (المستقيم بحق النفس الإنسانية فيعني تزكيتها     

وكلمة الصراط المستقيم تشمل    ).. ة النفس المستقيم لنفسه فالمراد منه هو تزكي     
.. كُلاً من هذه المعاني الثلاثة، أي البر الحقيقي والإخلاص الله وتزكية الـنفس            

فهي تتضمن الحسنة الحقيقية وإنشاءَ العلاقة الخالصة مع االله وتزكية الـنفس            (
هنا يجب أن تفهموا أن الصراط المستقيم المبني على الحق والحكمـة            ).. أيضا
فقد تبين من هنا أن الحسنة الحقيقية هي الـصراط المـستقيم            .. (ثة أنواع ثلا

وإنشاء العلاقة الخاصة باالله هو الصراط المستقيم وتزكية النفس هي الـصراط            
العلمي والعملي والحالي ويتفرع كل من هذه الفـروع إلى ثلاثـة            ): المستقيم

مه لكـم ،ثم    هذا المقتبس صعب جدا وفكرت أولا أن لا أقد        . (فروع أخرى 
قررت تقديمه نظرا للأهمية البالغة للموضوع أولاً، وثانيـا لأن كـثيرا مـن              

المسلمين الأحمديين لا يقرأون هذه النصوص، كما أا لا تتوفر لعدد كبير من              
إن كل واحد منها    : فيقول  . الأحمديين المنتشرين في العالم بلغام المختلفة     

والعملي والحالي، ثم كل منها يتفرع إلى ثلاثة        العلمي  : ينقسم إلى ثلاثة أنواع   
فالعلمي يعني معرفة حق االله وحق العباد وحق النفس، أما العملـي            ).. أنواع

العلمي يعني معرفة هذه الحقوق الثلاثة أي       : يقول.. (فيعني تأدية هذه الحقوق   
أدية حق االله وحق العباد وحق النفس، لأن هذا يتعلق بالعلم، أما العملي فهو ت             

  ..   هذه الحقوق
فمثلا، الحق العِلمي هو الإيمان بوحدانية االله تعالى، وأنـه مبـدأٌ لجميـع              

 تنبع البركـات كلـها وهـو        أي منه   (الفيوض، وجامع لجميع المحاسن،     
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أي إليه يرجع   (، وأنه مآب كل شيء      )خالقها، وكل الكمالات متمركزة فيه    
ل عيب ونقص، وأنه مستجمِع لكافة      وأنه منـزه عن ك   ) كل شيء في النهاية   

أي يجب أن يكون لدى كل مؤمن يقين كامل بأن االله تعالى            (الصفات الكاملة   
، وأنه وحده جدير بالعبودية     )وحده هو المظهر الكامل للصفات الكاملة كلها      

وإذا كـان   . أي أن االله وحده يستحق العبودية الكاملة      . (ومخصوص بالعبادة 
يحمل على عاتقه نير عبودية أحد فالجدير به أن يحمل نير           الإنسان راغبا في أن     

  . فهذا هو الصراط المستقيم العِلمي في حق االله). عبودية االله وحده دون غيره
أي الـصراط   ( بـإخلاص،    أما الصراط المستقيم العملي فهو طاعتـه        

 وعدم  )المستقيم العملي في حق االله تعالى هو الطاعة الخالصة له والعملُ بأوامره           
أي كلمـا   ( مِن أجل الخير والسعادة      ، ودعاؤه   إشراك أحد في طاعته     

، )احتاج الإنسان إلى شيء فعليه أن يخضع الله تعالى ويدعوه وحـده دائمـا             
فهذا هو الصراط المستقيم العملـي      .  دائما، والتفاني في حبه    والتوجه إليه   

  ."لأن هذا هو الحق
والصراط المستقيم العِلمي في حق العباد هو اعتبارهم بشرا         : "ثم قال   

أي أن الصراط المستقيم العلمي فيما يتعلق بحقوق العباد هو اعتبارهم            (مثلهم  
بشرا مثلنا وأم مِن خلْق االله وليسوا أكثر من ذلك، وهم في ذلك سواسـية،               

 ميزات خارقة أو غير     سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فكلهم عباد االله ليست لهم         
أي أم  . (، واعتبارهم لا يساوون إزاء االله شيئا      واعتبارهم عباد االله    ) عادية

لأن المعرفة الحقيقيـة    ) ليسوا أكثر من كوم عباد االله، ولا حول لهم ولا قوة          
بالنسبة إلى المخلوقات إنما هي أن وجودها لا يساوي شيئًا فكلـها عرضـة              

طرون الآخرين إلى حد كبير، ولكن الحق أن كل مـن           بعض الناس ي  . (للفناء
جاء إلى الدنيا فانٍ، وسيغادرها يوما ما، ثم لن يجد هؤلاء المطرون سبيلا آخر              
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كما أن بعض الناس يهجرون عتبات االله أيضا حزنا على مـوت            . بعد موم 
إنما المعرفة الحقيقية عـن     ) الأولاد أو غيرهم من أقارب وأحبة، لقد قال         

فليتضح هنا  . (لمخلوقات هي أن وجودها لا يساوي شيئًا، فكلها عرضة للفناء         ا
، بل كل شيء أمام االله       أن الإنسان لا يمكن أن يكون إلها أبدا، كما قال           

    ولكن لا بد من إنزال الناس منازلهم التي وهبهم االله          .  لا يساوي شيئا قط
 فيما يتعلق بكون الناس بشرا      أي. تعالى إياها وإعطائهم إكراما واحتراما لائقا     

فهم في ذلك سواسية بدون أي فرق، ولكن هذا لا يجيز لأحد القول إننا بشر               
جميعا، لذا يجب ألا تكون هناك فروق بين كبير وصغير مثلا، كلا، لا بد من               

  )وجود هذه الفروق
فحين يتم اعتبـار العبـاد ـذا        (هذا هو التوحيد العِلمي،     : ثم قال   

، لأن ذلك يدل على عظمة ذاتٍ       )أيضا نوع من التوحيد العلمي    الشكل فهذا   
 أولاً بمعاملة العباد ذا الشكل ووجه الأنظار إليهم ثم          فأمر  . (واحدة فقط 

لو فعلتم ذلك لبرز التوحيد من ذلـك        : لف الأنظار إلى التوحيد الإلهي، وقال     
نٍ، ولا فـضل    أيضا لأنه يؤدي بالإنسان إلى إحساس بأن كلَّ ما سوى االله فا           

لأحد على آخر من حيث كوم أناسا، فكلهم سواسية من ناحية كوم خلق             
ثم يوجه هذا الأمر أنظارنا إلى أن االله واحد وهو خالق كل شيء، وهكذا              . االله

لأن ذلك يدل على عظمـة ذات       ) ... يتوجه الإنسانُ إلى التوحيد فقال      
  . تهواحدة فقط لا نقص فيها بل هي كاملة في ذا

.. أما الصراط المستقيم العملي فهو القيام بالحسنات الحقيقية       : ثم قال   
فالصراط المستقيم العملي هو    (أي العمل بما هو أصلح حقا وأنسب في حقهم،          

فعل الحسنات والخيرات التي هي الأفضل والأصلح لصاحبها، وتجنـب كـلِّ            
 المـستقيم والتوحيـد     عمل فيه شائبة من الخطأ والحرمة، فهذا هو الـصراط         
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العملي، وهذا هو الإظهار العملي مِن قبل العبد أنه لن يرتكب عمـلا سـيئا               
إذا كان الإنسان متوكلا على االله فلا يرتكـب         . وخاطئا لأنه متوكل على االله    

  ) أي سيئة، وهذا بدوره يوجه الأنظار إلى وحدانية االله
انيةً في أخـلاق االله     لأن الموحد يهدف مِن وراء ذلك أن تكون أخلاقه ف         

ذلك أن الذي يعبد االله وحده يحاول دائما أن تكون أخلاقه منسجمة            . (كلية
 )  بأوامر االله تعالى وصفاته وبما يتوقعه االله من العباد

 على كل   نفس هو الاطلاع  لمي في حق ال   الصراط المستقيم العِ  : يقول  
ار والحقـد والحـسد      والاستكب  كالعجب والرياء   في النفس  الآفات التي تنشأ  

     ها أخلاقا رذيلة كما هـي في       والزهو والشح والبخل والغفلة والظلم، واعتبار
فمـا هـو    (. لمـي  وهذا هو التوحيد العِ    ،هذا هو الصراط المستقيم    .الحقيقة

لمي في حق النفس؟ إنما هو أن نفس الإنسان ما دامـت            الصراط المستقيم العِ  
ت ا جيدا أـا سـيئ     يعرفليه أن   تقع في مشاكل وترتكب أعمالا سيئة، فع      

  )لمي الصراط المستقيم العِ سالكًااعتبرفلو فعل ذلك . هلك صاحبهات خطيرة
هذا هو التوحيد العِلمي إذ من خلاله تنكشف عظمـةُ االله           : ثم قال   

إذا اطلع  : يقول  .. (الأحد الذي هو متره عن كل عيب وقدوس في ذاته         
توجـه إلى وحدانيـة االله وتوحيـد االله         الإنسان على سيئات نفسه وحالاا      

العِلمي، لأن اطلاعه إلى هذه الأمور يكشف له عظمة الواحد الأحد الذي لا             
أما البشر فيمكن أن يتدنسوا بكل أنواع العيوب والسيئات، التي لا           . عيب فيه 

بد للمرء أن يتجنبها، ولا يتم ذلك إلا باللجوء إلى االله تعالى؛ وهـذا بـدوره                
مِن خلاله تنكشف عظمـة االله      : فيقول  . الأنظار إلى وحدانية االله   يوجه  

أي يتبين للمرء أن االله تعالى      .. الذي هو أحد ولا عيب فيه وهو قدوس في ذاته         
وحده منـزه عن العيوب، أما المخلوقات الأخرى فليست متره عنها، كمـا            
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فيخضع أمام  يمكن أن توجد في الإنسان العيوب المذكورة أعلاه وغيرها أيضا،           
  : ثم قال ). االله تعالى للتخلص منها

..  منهاملي في حق النفس هو قمع الأخلاق الرذيلة         الصراط المستقيم الع ..
ملي  الصراط المستقيم الع   أي أن ( ..ي بالفضائل ي عن الرذائل والتحلّ    التخلّ أي

هو اتخاذ الإنسان خطوات عملية للقضاء على الصفات الرذيلـة المـذكورة            
 بجميع الحسنات الـتي     ويتحلى نفسه من الأعمال السيئة كلها       فيجرد ،  هأعلا

  )للنفسملي فهذا هو الصراط المستقيم الع. علّمنا االله إياها
أي (هذا هو الصراط المستقيم العملي، وهو التوحيد الحـالي          : فقال  

وـذه  . مِن خلال الصراط المستقيم العملي تنكشف حالة الإنسان العمليـة         
  ) الحالة تنكشف له وحدانية االله أيضا

، به مما سوى االله تعـالى      يخلِّص قل   أن لأن الموحد يهدف من وراء ذلك     ... 
 يجب على الإنسان أن يطهر قلبه مـن         أي. (ينال مرتبة الفناء في قدوسية االله     ف

  ) قدوسية االله التفاني فييل درجةن لويعملكل ما سوى االله تعالى 
 في حق الـنفس     مليبين الصراط المستقيم الع   دقيق  ولكن هناك فرق    ... 

ملـي في    في حق العباد، وهو أن الصراط المستقيم الع        والصراط المستقيم الحالي  
 أا ميزة   أي. (الإنسان بواسطة التدريب  عليها  حق النفس إنما هو قدرة يحصل       

دات ات الروحانية مثل العبادة وااه    خاصة يحظى ا الإنسان بواسطة التدريب     
 - ظهر للعيان    ءًاوهو مرتبة شرف معنوي سو     ) .. بشكل خاص  في سبيل االله  

أي أا مرتبة الورع والـصلاح      . (بصورة واضحة أم لا   -في حين من الأحيان     
 غير أن الإنسان يحظى ا بـسبب        ،للآخرين أم لا  الحقيقي سواء ظهر للعيان     

هلتحم اهدات والع  من خلال   في سبيل االله    المشاقإذن، . بـادات الأخـرى    ا
  ) فليس ضروريا أن يراها الآخرون أيضا
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 توافر شرط الخدمة أي     حق العباد هو  الصراط المستقيم العملي في     لكن  .. 
أي . ( آدم ير من بـني   بد منها عدد ك   يستفي  التي دمات المرء أا لا تتحقق إلا بخ    

حقق حـين   تتبين وتت حق العباد إنما هو خدمة      في  ملي  ن الصراط المستقيم الع   أ
والمـراد  . منها على صعيد الواقع ويستفيدون       البشر راها أعداد كبيرة من بني    ي

  ) يؤدي الإنسان حقوق عباد االله الآخرينأنمن ذلك 
 ـ    ق الصراط المستقيم الع   إن تحقُّ باختصار،  ..  ن في  ملي في حق العباد يكم
فلا بد   أي قد اشترط االله تعالى أن يؤدي الإنسان حقوق الآخرين،          (..الخدمة

  الإنسان حق خدمة الآخـرين،     وإن هذا الحق لن يتحقق ما لم يؤدِ       . هائا أد من
مليوحين يتحقق يتحقق الصراط المستقيم الع(   

فيقتـصر علـى تزكيتـها      فس  ملي في حق الن    الصراط المستقيم الع   أما..
فالصراط المستقيم الـذي     (..وحدها، ولا حاجة لأداء الخدمة في هذا الصدد       

 إنما يتحقـق    اهدنا الصراط المستقيم  : بدعائه تعالى لنيله    نسانُ االلهَ يدعو الإ 
، ولا حاجة لـه لخدمـة        يحاول الإنسان لتزكية نفسه    عندمابصورة صحيحة   

  ) الآخرين من أجل تزكية نفسه
 وحيدا في الفلاة،    ولو كان يعيش  ويمكن للإنسان أن يقوم بتزكية نفسه       ..

ما لم يكن مع غيره من بني آدم، لذا فقـد           أما حقوق العباد فلا يمكن أداؤها       
  ". لا رهبانية في الإسلام: "قيل

  وحيـدا   يسكن  وهو كية النفس فيمكن أن يحرزها المرء     إذن فيما يتعلق بتز   
 المسؤوليات التي كلّف ا االله تعالى الإنسان الذي يعيش مـع            في الفلوات، أما  

ا الصراطَ  الكًتبر أحد س  ع ولن ي  منها أداء حقوق الآخرين،    ف الآخرين في مجتمع  
لبيان إنه  . حوله ن يعيشون  مم م حقوق زملائه وجيرانه وغيره    المستقيم ما لم يؤدِ   

غايته المنشودة بعد   ووصل إليه وبلغ    الطريق   لو فهمه الإنسان لَهدِي إلى       طويل
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 من  للعمل ا أيضا  لا بد     لكن .ا والعمل   فهمه المعارف العميقة والواردة فيه    
اهـدنا  :  لذلك فقد أمر االله تعالى الإنسانَ أن يـدعو دائمـا            تعالى، عون االله 

  .الصراط المستقيم
ففي هذا المقتبس جعِلت جميع الحسنات متمركزة على نيل رضا االله            إذن  

، وهذا هو الهدي الحقيقي الذي ينبغي أن يـسعى          تعالى وإقامة وحدانيته    
   .المؤمن من أجله دائما

 دقائقتنـزيه النفس من    صدد  بفي مكان آخر     ويقول المسيح الموعود    
  : الشرك
" أن في آية   ثم اعلم  :ِا    قِيمتساطَ الْمرا الصدِنه *     ـتمعأَن اطَ الَّـذِينصِر
هِملَيع         ا،  ئ إشارة عظيمة إلى تزكية النفوس من دقائق الشرك واستصال أسبا

 الأنبياء واستفتاح أبواا،    ولأجل ذلك رغّب االله في الآية في تحصيل كمالات        
 الأنبياء والأولياء، وإن الذين     راءِن باب إطْ   قد جاء في الدنيا مِ      الشركِ فإن أكثر 

حسبوا نبيهم وحيدا فريدا، ووحده لا شريك له كذات حـضرة الكبريـاء،             
 وهكذا فسدت قلوب النـصارى      ،ا بعد مدة   أمرهم أم اتخذوه إلهً    فكان مآلُ 

فـسدة والغوايـة،     فاالله يشير في هذه الآية إلى هذه المَ        .اءراء والاعتد من الإطْ 
   ويومئ إلى أن المنع  مين من المرس  لين والنبيين والمحد  بعثين إنما ي  ثون ليصطبغ الناس 

فالغرض مـن    . كالأصنام  تلك الكرام، لا أن يعبدوهم ويتخذوهم آلهةً       غِبصب 
  قريـع   متبعٍ  أن يكون كلُّ   رة،بة ذوي الصفات المطه   إرسال تلك النفوس المهذَّ   

كرامات الـصادقين ص    ( ".فاة على هذه الص    الجبهةِ ع، لا قارِ  فاتِتلك الصِ 
  )٢٠٠٧طبعة ٧٨-٧٧

ولا تكونوا  االله  كونوا أولياء   :  آخر  في موضع  قد قال المسيح الموعود     و
يعبدون المرشدينن دين ولا تكونوا مما للأولياء، وكونوا مرشِعباد.   
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 من بلادنا في بعض الأماكن    عبادة المرشدين على نطاق واسع       انتشرتلقد  
 قنوات  فيترى بعض الناس جالسين     ف. هذه الأمور تجارة لهم   بعض  الاتخذ  حتى  

 ـ     ، للناس  مثلاً ويقومون بالاستخارات   فضائية سألهم  حيث يتصل م الناس في
ضع كلمـات    ثم يرددون ب   ؟في أي موضوع تريد الاستخارة    : "التجار"هؤلاء  

  . أو غير ناجح سيكون ناجحابروم للتو أن زواجكويخ
  من أفراد جماعتنا أيـضا   عن طريق الرسائل   ىتصلني أيضا بعض الشكاو   و 

أن بعض النساء أو الرجال يقومون بالاستخارة المزعومة ويعقدون الزيجـات           
ن العيـب    هذه الزيجات يقولون للمتضررين إ     خفس وعندما ت  ،حسب رغبتهم 
   . استخارتنا كانت صحيحةفيكم وإلا فإن

 إلى الـدعاء ولا      بأنفـسهم  لا يتوجهون  هؤلاء القوم    كل هذا لأن  يحدث  
عمياء في الذين اتخذوا هذا الأمر تجارة       ال ثم يجعلون ثقتهم   ،يلتزمون بالصلوات 

  .  دائمافعلى المسلمين الأحمديين أن يتجنبوا هذه الخرافات. لهم
  :  ويقوليتابع المسيح الموعود 

ومأ االله في هذه الآية لأولي الفهم والدراية إلى أن كمـالات النبـيين              فأ"
 لا شريك لـه في      ، وأن االله أحد صمد وحيد     ،ليست ككمالات رب العالمين   

 بل جعل االله لهم وارثين مـن        ،ذاته ولا في صفاته، وأما الأنبياء فليسوا كذلك       
بعين الصادقين، فأُ  المتترثاؤهم مأنبياؤهم إن كانوا لهـم       يجدون ما وجد   ..هم و 

قُلْ إِنْ كُنـتم تحِبـونَ االلهَ فَـاتبِعوني          :وإلى هذا أشار في قوله      . متبعين
  ) ٣٢: آل عمران(يحبِـبكُم االلهُ

  . إلى التوحيدبدوره يقودنا  إذن فهذا الدعاء 
  : الاستقامةُهو ا أن اسم الإسلامِ ح موضيقول ثم 
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" لقد سيدعاء) االله(بالاستقامة، كما علّم     في القرآن الكريم     )لامالإس( م :
 َاهدنا الصراط صراطَ  المستقيم   عليهم  الذين أنعمت .... ليكن معلوما أن   و

والغاية المنشودة من وجود    .  المنشودة ف بالنظر إلى غايته    شيء تعر   كلِّ ةَاستقام
أن   من استقامة الإنسان   فالمرادإذن،  .  الله تعالى   ليكون الإنسان هي أنه قد خلق    

.  الله تعـالى    للطاعة الأبديـة    أصلاً قد خلق  أنه   كمايصير الله تعالى في الحقيقة      
 يمكـن    نعمـة  نـزل عليه من االله   ت الله تعالى بكل قواه       الإنسان وحين يصبح 

دخلت النافذة إزاء الشمس     ت فُتح إذا كما ترون أنه     ، بالحياة الطاهرة  اتسميته
وإن مقام الحصول على هذه الحياة الطاهرة هـي         .....احتممن خلالها    أشعتها

ومن كَانَ فِي هذِهِ أَعمى فَهو      :  في قوله تعالى   جلَّ شأنه الدنيا كما يشير االله     
أي من كان أعمى في هذه       ..)٧٣ :الإسراء(فِي الآخِرةِ أَعمى وأَضلُّ سبِيلا    

الرد علـى   ." (ى في الآخرة أيضا    لرؤية االله فسيكون أعم    الدنيا وحرم من نورٍ   
  ) ٣٤٤  ص١٢أربعة أسئلة من سراج الدين المسيحي، الخزائن الروحانية ج

       وبغير سـعي   ، واحدة فعةًفخلاصة الكلام أن الأوساخ الباطنية لا تزول د  
للـسعي  ماسـة    كما قال االله تعالى في القرآن الكريم، بل هناك حاجـة             كبير

 عندها فقط يظهـر     ،جة للدعاء باستمرار  ، كما هناك حا   لهذا الغرض الدؤوب  
  . فعل االله تعالى فيغطي الإنسان في رداء نوره دفعة واحدة

الاسم الأعظم للإنسان هـو     " : آخر  في موضع  يقول المسيح الموعود    
  :يوضح ذلك ويقول ثم ".الاستقامة

فتقدم الإنسان في إنـسانيته     . الاستقامة يعني تحقُّق الكمالات الإنسانية    " 
: تمرار هو الاستقامة وهو الاسم الأعظم، وإليه أشار االله تعـالى في قولـه             باس
اهدنا صراط المستقيم".  
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بقـدر  - فيجب على كل إنسان وكل مؤمن أن يحاول دوما أن يحـرز             
 الكمالاتِ الإنسانية، ولا بد له أن يدعو االله تعالى للفـوز في هـذا               -درجته
اهـدنا  ة مفهوم قولـه تعـالى       ولا شك أن هذا القول يدل على سع       . الأمر

  ).الصراط المستقيم
ضرورة الدعاء وكيـف     موجها أنظارنا إلى     ثم يقول المسيح الموعود     

  :  فيقوليمكن توسيع نطاقه
"الدعاء أن االله تعالى قد علّم في سورة القاتحة دعاء           معلوما بصدد  فليكن  :
      اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثلاثـة   اعاةُمر ويجب

أن :  ثانيـا   هذا الدعاء بني البشر أجمعين،     أن يشمل : أولا،   في هذا الدعاء   أمور
أن : وثالثا،  )لسلوك الصراط المستقيم   االله   أن يوفقهم أي  ( يشمل المسلمين كافة  

بهذه الطريقة يـدخل في هـذا       ف. يشمل جميع الحاضرين في الصلاة بالجماعة     
 سمى نفسه من قبل في      لأنه   ، االله تعالى   وهذا ما يريده    كلهم،  البشر الدعاء

 تـشمل  مواسـاة عامـة      في ، وهذا الاسم يرغّب   "رب العالمين "رة  هذه السو 
، وهذا الاسم يرغِّب في مواساة نـوع        "الرحمن"ثم سمى نفسه    . الدواب أيضا 

 ، وهذا الاسم يرغّـب "الرحيم"ى نفسه ثم سم . البشر لأن الرحمة خاصة بالناس    
مالك "ثم سمى نفسه    ،  خاصة بالمؤمنين " الرحيم"منين لأن كلمة     مواساة المؤ  في

 لأن يوم الـدين     ،وهذا الاسم يوجه إلى مواساة الجماعة الحاضرة      ،  "يوم الدين 
  المفهوم الواسـع   هذاإلى   نظراو. هو اليوم الذي تحضر فيه الجماعات أمام االله       

قرينة أن هذا الدعاء    يتبين من هذه ال   ف. اهدنا الصراط المستقيم  : جاء الدعاء 
أصل الإسلام هو أن يكون الإنسان مواسيا       إن  و. ساة البشر أجمعين  ايشمل مو 

  )٤ ص ١٨٩٨ تشرين الأول ٢٩جريدة الحكَم . (لجميعل
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 ونـدعو   ،يقتضي منا أن ندعو لهداية الناس جميعا      إلى الآن   فكل ما سمعناه    
 ـ  إن .من الدمار بأن ينقذها    يةلبشر ندعو ل  لهداية المسلمين، وأن   هج الـذي    الن

 بعض الدول والعداء الذي يوجد بين      تعالى،   تنهجه الدنيا اليوم معرضةً عن االله     
 لإلحـاق   والمحاولات التي تتم   .. أم لا  هذه العداوة للعيان  سواء أظهرت    ..اليوم

الحـرب  إلى  م متجهون بـسرعة هائلـة       كل هذا يؤكد أ   ،  بالآخرينالضرر  
لذا علينا أن ندعو االله تعالى      . يةلبشرل شاملا    الأمر الذي سيجلب دمارا    ؛العالمية

الأحمديين من ويـلات هـذه الحـرب        المسلمين  بشكل خاص أن ينقذ جميع      
في نـا   لـو تأملْ  . ية جمعـاء   البشر وينقذ الأمة المسلمة بل ينقذ منها      ،ودمارها

 على  هذه الحافة ، و  حافة الدمار  إلىوجدنا أن الدنيا قد وصلت      جيدا ل الموضوع  
 يار، وس وشك الالذا هناك حاجة ماسة للدعاء     .  بالدنيا آفة ودمار مخيف    لّتح

المـسلمون  هـم    إنقاذ الـدنيا ف    يقدر على وإذا كان هناك من     . بشكل خاص 
 لأم هم المؤمنون الحقيقيون وينتمون إلى جماعة هي جماعـة            فقط، الأحمديون

 لتحـدثوا في  فعليكم أن تبذلوا كل مـا في وسـعكم          . المسيح الموعود   
يحـدق  الـذي   دمار  لتفادي ال  وتدعوا االله تعالى كثيرا      ،أنفسكم تغييرات طيبة  

  . وفقنا االله تعالى لذلك، آمين. بالعالم
  

               
                                     


